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سے علوم الحديث بين آهل السنة والشيعة الأماهية (im‏ 


-٣۳‏ تدوين السنة عند أهل السنة والشيعة الإمامية ومؤلفاهما 


سے علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الآهامية لسسع ع كسس 


-٣‏ تدوين السنة عند أهل السنة والشيعة الاثني عشرية ومؤلفاقما 


إن اله سبحانه وتعالى جعل للعلوم محليّن: القلوب» والكتب المدونةء فمن أو سمعا واعياء وقلبا 
حافظاء فذاك الذي علَّتة درجت وعظمتة في العلم مزه ومن عجز عن الحفظ قله فخط علمه وكتبه. 
كان ذلك تقبيدا منه لهء إذ کتابته عنده آمن من قلبهء لا يعرض للقلوب من النسيان» ويتقسّم الأفكار هن 
طوارق الحدثان. 

ولا كان علم الحديث من أصول الفروض وجب الاعتناء به والاهتمام بضبطه وحفظهء ولذلك يسره 
الله سبحانه وتعالى له العلماء الثقات الذين أحاطوا بهء فتناقلوه كابرا عن كاب وأوصله كما سمعه أول إلى 
آخر» وحبّب الله تعالی هم بحکمته حفظ دینه وحراسة شريعته» فما زال هذا العلم من عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم أهرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين. وتابعي التابعينء خلفا بعد سلّف لا يُشرف بينهم 
أحد بعد حفظ كتاب الله تعالى» إلا بقدر ها يحفظه منه. ولا يُعظم في النفوس إلا بقدر ها يُسمع من الحديث 
عنه» فتوفرت الرغبات فيهء وانبعثت العزائم إلى تحصيله. وكان اعتمادهم أولاً على الحفظ والضبط في القلوب 
غير هلتفتين إلى ها يكتبونه محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله تعالى. 

فلما انتشر الإسلامٌ واتسعت البلاكُ وتفرق الصحابة في الأقطار, ومات معظمهم. وقل الضبطٌ احتاج 
العلماء إلى تدوين الحديث وتقبيده بالكتابة. 

وقبل الدخول في التفاصيل لابد أن نعرف التدوين كيف نشأ وئطورء ثم نذكر مراحل تدوين السنة 
وأهم المصنفات التي عنيت بتدوين الحديث الشريف عند أهل السنة والشيعة الاثني عشرية. 


تدوين الحديث في القرن الأول: 

كان العرب قبل الإسلام يكتفون بالرواية» وكان عليها اعتمادهم في حفظ أشعارهم وأنسابهم 
وأخبارهم وخُطْبهِمء فقد كانت لديهم ملكة الحفظ وقوة الذاكرة, فلم يكونوا يعتمدون على الكتابة» ولذلك 
قلْت الكتابة فيهم وقلّ عددُ الكاب» ورُصفوا بأم أمة ميت كما جاء ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
( قوالذي بعت في الأمنَ رَسُؤلا هم ) ٠”‏ 

وكذا جاء هذا الوصف في الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: " إنَا أمّة 
ا ل کیب ولا سب الور هكد ركذا * © ۰ 


(1) الجمعة: ۲. 
(؟) أخرجه البخاري في كناب العلم: باب فول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكب ولا لحْسُب ". برقم (141), ومسلم 
في كناب الصيام: باب وجوب صيام رمضان برؤية الحلال. برقم )1١80(‏ كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


سس علوم الحديث بين أهل السنة والشيعة الإماهية (rym‏ 

وهذا لا يعنى أنه لا وجود للكتابة في مجتمع هكة والمدينة» بيد أن عدد الكتّاب كان قليلاء وما إن 
اتسع الإسلام وانتشر في جزيرة العرب» حتى انتشرت الكتابة على نطاق واسع نظر؟ لأن القرآن الكربم حث 
على الكتابة في قوله تعالى: ( يا يها الذي آمَنُوا إذا كُدَايكُم بدين إلى أجل مُسَمّى فاكتبوة ) < 

SS IC a Eas 
مّن كان يعرف منهم الكتابة والقراءق أن يُعلّم كل منهم عَشَرَةَ من أولاد المسلمين» فيكون فداءه ذلك.‎ 

كما روى عكرهة " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " کان ناس من الأمرى يَوْمَ بَذر لم 
كُنْ لَهُمْ فداء فُجَعَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فذاءهُم أن يُعَلْمُوا أوْلآد الأنصار الْكتَابَة...٠‏ 
ف 

وظهر أيضا هن الصحابة عدد كبير من كان يعرف القراءة والكتابة» منهم عبد الله بن سعيد بن 
العاص» وسعد بن الرييع الخزرجيء وبشير بن سعد بن ثعلبة» وأبان بن سعيد بن العاص وغيرهم رضي الله 
عنهو00. 

وقد قام بعض الكتّاب بتدوين القرآن الكريمء وكتب القرآن جميعه بين يدي النبي صلى الله عليه 
وسلم» وإن كان قد كتب في عهده صلى الله عليه وسلم مفرقا في الْعُسّب واللُخاف 7" يبد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم في أول الأمر لم يأذن في جمع الأحاديث وتدوينها وكتابتها كما أذن لهم في جمع القرآن وكتابته على 
وجه الشمول والإستيعاب» ولعل ذلك يرجع إلى حصر جهودهم في لطاق تدوين القرآنه إلى جانب مخافة 
حدوث اللبس كو عند العامة بين الصحف التي كتب فيها القرآن بصحف الحديث», خاصة في فترة 
نزول الوحي بالقرآن» حيث أن عامة المسلمين ل يعتادوا أسلوب القرآنء فلذلك ورد النهي عن جع 
الأحاديث. 

وقد روى أبو سعيد الحددري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: * لآ كبوا في 2 
ومن کنب عي غير اران فينح وَحَڏئوا ي ولا حرج وَمَنْ كَذب عَلَّىَ- قال اخ 
قال- مُتَعَمّدًا فَلِيتيَوَأ مَقَعَدَهُ من انار ر 

ولا حصل التمسز بين القرآن والسنة انتفى ها كان يمنع من كتابة الحديث» وزال الخوف وأمن اللبس 
رالإختلاط بين القرآن والأحاديث؛ عند ذلك أذن ابي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالكتابة» فقد 


.۲۸۲ البقرة‎ )١( 
(؟) هو ابن عبد الله مولى ابن عباس» أصله ريي مكي تابعي لفة لبت عام بالنفسير لم بنبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا بلبت‎ 
٠٠ ٤/٥ والسير‎ ٤٦۹/١ هس وفيل بعد ذلك. الكامل في ضعفاء الرجال‎ ٠١۷ عنه بدعة واعتمده البخاري مات سنة‎ 

ومیزان الاعندال ۳/۳ ٩‏ والنقریب ۳۰/۲. 

(۳) اخرجه اهمد ۲٤۷/۱‏ وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند ۲/۲ ٩‏ (17؟؟). والببهفي 57/6١؟.‏ 

(6) الطبفات الكبرى ۲/۳ ٥۳٠۱۰٥۲‏ وقذيب التهذيب 6/١‏ 65. 

(ه) العُسّب: جمع عسيبب أي جريدة من التغخل. وهي السّعَفة نا لا بَْتْ عليه الوص النهابة في غريب الأئر .٤٠6/۳‏ 
واللخاف: هي جمع لختقة, وهي حجارة بيضٌ رفافه النهابة في غريب الأئر 5 /64520. 

) أخرجه مسلم في كناب الزهد: باب الطبت في الحديث وحكم كتابة العلم برقم 6 .)٠٠٠١‏ 


سس علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الاهامية 
وردت أحاديث تدل على إباحة الكتابة لبعضهم فمن ذلك ما رَوى أبو جحيفة 2 حين سأل عليا رضي الله 
عنه: " هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟, وقال ابن عبينة 7 مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: " 
والذي فلق الحبة وبرأ الدسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه, وما في 
الصحيفة ", قلت: وما في الصحيفة؟ قال:" العقل, وفكاك الأسير, وأن لا يقعل مسلم بكافر" ©. 

وما يدل على إباحة الكتابة ها رُوى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: " ما من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني, إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان 
یکتب ولا کتب * (“. 

وها روي هن حديث أن أبا شاه 27 رجل هن أهل اليمن ”“ التمس من أن يکتب له شيءا “معه هن 
خطبته عام حجة الوداع» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أَكْنُبُوا لأبي شاه * ”. 

٤ء‏ ب 

ومن هذه الروايات وغيرها يتضح جليا ان الحديث قد كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 
ويشهد لذلك ما كتبه البي صلى الله عليه وسلم لعُمّاله بشأن الزكوات وأنصبتهاء وما كتب هن العهود بينه 
وبين اليهود بالمدينة» وبينه وبين المشركين في الحدييية. والكتب التي كتَبها إلى الأمراء والملوك, وها ثبت هن أنه 
كتب كتابا فيه الفرائض والسنن والديات. 

وبعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى اختلف الصحابة في كتابة الحديث وتدوينه 
في الكتب. 

فكرهها طائفة: منهم أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وابن عباس 


)١(‏ وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة والملى وبقال: اسم أبيه وهب أبضاء أبو جحيفة مشهور بكنيتى ويقال له وهب 
الخير, صحابي معروف وصحب علياء هات سنة أربع وسبعين. الطبفات الكبرى 5/5, تاريخ الإسلام 18/1 ؟, العقريب 
۸۱ 

(؟) هو سفيان بن عبينة بن أبى عمران, ميمون الخلالي, أبو محمد الكوفي, ثم المكي. ثفة حافظ ففيه أمام حجة, إلا أنه تغير حفظه 
باخرة. وكان ربما دلس لكن عن الففات. وكان أثبت الناس في عمرو بن دبنا. مات في رجب سنة 19/4 ه. التاريخ 
الکبیر ٩ ٤/٤‏ وقذبب الكمال 64/4 56؟, والسير 4/8 ©48.: والتفربب ١/؟١".‏ أما قول ابن حجر: " تغير حفظه بأخرة" 
فلا بصح., ففد رده الذهبي على هن فاله بفوة ففال: " هذا منكر من الفول ولا بصح ولا هو بمستفيم ". تحرير تفربب 
التهذبب ؟/1هم. 

(") أخرجه البخاري في كتاب الدیات: باب لا يُفتل المسلمُ بالكافر برقم (18 14). 

.)١ ١؟مف المصدر السابق. كناب العلم: باب كتابة العلم بر‎ )٤( 

(ه) وبفال: إنه كلبي. وبقال إنه فارسي من الأبناء الذين قدموا البمن. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 11۸۷/٤‏ وأسد الغابة 
٥‏ والاصابة ۱۷۱/۷ . 

() البمَن: بالتحريك فال الشرفي: إنما سميت اليمن لنبامنهم إلبهاء فال ابن عباس: تفرّفت 'لعرب فمن نبامن هنهم “قبت 
اليمن.... وفال الأصمعي: الممن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان إلى نجران ثم بلعوي على بحر العرب إلى عدن إلى 
الشّحر حتى يجتاز عمان فبنقطع هن بمنونة, وببنونة: بين عمان والبحرين وليست بينونة هن البمن هعجم البلدان .٤ ٤۷/١‏ 

(/) أخرجه البخاري في كناب اللفطة: باب كيف تُعرّف لقطة أهل مكة ؟ برقم (غ8 47 .)١‏ ومسلم في كتاب الحج: باب تحريم 
مكة وتحربم صيدها وخلاها وشجرها ولفظنها برقم زه )١15‏ كلاهما عن أبي هربرة رضي الله عنم 


سس علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الاهامية 
وابن عمر رضي الله عنهم. ومّن بعدهم هن التابعين: منهم أبو إدريس " وأبو العالية ‏ وإبراهيم النخعي 0 
والأعمش ‏ وعبيد الله بن عبد اله © وغييد السلماي 2 وعمرو بن دينار © والقاسم بن محمد © ومحمد بن 
سیرین ‏ وغیرهم 

وذهب طائفة إلى إباحتها: منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وأنس بن 
مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ومن التابعين كالحسن البصري وعطاء بن أبي رباح 27 وسعيد بن 
جبير ٠"‏ وعمر بن عبد العزيز "" وغيرهم. 

ولقد بين العلماء والباحثون السبب في اختلافهم بعدوين الأحاديث وعدم تدوينها تدوينا كاملاً ذا 
الصدد. وكان الخطيب البغدادي "" من المتقدمين الذين تصدوا لبحث هذه المسألة في كتابه " تقييد العلم " في 


)١(‏ هو عائذ الله بن عبد الله الخولان, ولد في حياة البي صلى الله عليه وسلم بوم حنين. وسمع من كبار الصحابة, ومات سنة 
۰ هھ فال سعید بن عبد العزیز: کان عام الشام بعد أي الدرداء. السیر ۲۷۲/٤‏ والنقریب ۳۹۰/۱. 

(؟) هو رفيع بن همهران الرباحي. البصري. الإمام. المفرئ. الحافظ, المفسر, أحد الأعلا لفة كاير الإرسال مات سنة 84٠‏ 
هك وفیل: ٩۳‏ وقبل: بعد ذلك. السیر ۲۰۷/٤‏ والتفریب .۲٥۲/۱‏ 

(1) هو إبراهيم بن يزيد بن فيس بن الأسود الدخعي. أبو عمران الكوفي, الفقيه ثقة, إلا آنه برسل كثيراء مات سنة 45 هس 
وهو ابن 6٠‏ سنة أو نحوها. التقريب .45/١‏ 

(4) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي. أبو محمد الكوفي الأعمش. نفة حافظ عارف بالفراءق ورع لكنه بدلس مات 
سنة ٤۷‏ ۱ أو 48 ١‏ هس التقريب .61/١‏ 

زه) هو ابن عتبة بن مسعود., أبو عبد الله الحذي, المدي. لفة فقي ثبت, مات سنة 4 64 هس وقيل سنة 44. وفيل غير ذلك 
السير 2490/8/4 والتفريب 8/1١‏ ه. 

(ا) هو ابن عمرو السلماي المرادي. أبو عمرو الكوفي. تابعي كبير, نضرم لفة لبت, كان شريح إذا أشكل عليه شيء سألم 
مات سنة ؟ /ا هس أو بعدهاء والصحيح أنه مات قبل سنة .+١‏ السير 40/4. التقريب 4/١‏ ©. 

(/ع هو أبو محمد الأثرم المكي, الجممحي هولاهي لفة لبت» مات سنة ۱۲۹ هس السير ۳۰٠/٥‏ والتقريب 1۹/۲ 

(8) هو ابن أبي بكر الصديق التبميي لقة, أحد الفقهاء بالمدبنة. فال أبوب: ما رأبت أفضل منى مات سنة ٠١6‏ على الصحيح. 
العقربيب .١7١/1١‏ 

(4) هو أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري, مولى خادم رسول الله صلى الله علبه وسلم. البصري. شبخ الإسلام, ثفة لبت عابد. 
كبير الفدر. كان لا برى الروابة بالمعنى. نوفي سنئة ٠٠١‏ ه. ناربخ بغداد ۳۴٠/١‏ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام 4/؟ 14., والتهذبب 4/؟1؟, والتفربب ؟155/9. 

10/5 ه على المشهور. الجرح والتعديل‎ ١١4 هو أبو محمد الفرشي همولاهم المكي. ثفة فقيه فاضل, توفي سنة‎ )٠١( 
۷۰/۴ ووفیات الأعبان ۱/۳ ۲۹ وهیزان الاعندال‎ 

)١1(‏ هو ابن هشام الوابي. الأسدي هولاهم الكوفي. أحد الأعلام لفة نبت فقي وروابته عن عائشة وأبي موسى ونحوها 
مرسلة. فتل بين بدي الحجاج دون الائة سنة ٩٥‏ هى ولم بكمل الخمسين. الطبفات الكبرى ۲۸٠/١‏ وتذكرة الحفاظ 
۰٨/1‏ والسیر ۱/٤‏ ۳۲ والتقریب ۲/۱ ۲۹. 

)١1(‏ هو ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي. أمير المؤمدين, أمه أم عاصم بدت عاصم بن عمر بن الخطاب ولي إمرة 
المدينة للوليدى وكان مع سليمان كالوزير. وولي الخلافة بعده, فعد مع الخلفاء الراشدين, مات في رجب سنة ٠١ ١‏ هس وله 
٠‏ سنق ومدة خلافته سنتان ونصف. السرر ١١٤/٥‏ والتقريب ؟/06. 

)١(‏ هو أبو بكر أحد بن علي بن نابت المعروف بالخطيب. أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين, مهرة الحدبث, الفقهبه الشافعي 
فال السمعائ عنه: كان ههابا موقرا ثفة حجض حسن الحفظ كدير الضبط. وفيات الأعيان ١/19؟0‏ وتذكرة 


سے علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الآهامية ل 


هذا الشأن 0). 

ومن المتأحرين الذي أجاد في ذلك الكلام هو العلامة المعلمي 7 رجهم الله تعالى جميعا ©. 

ثم استقر الأهر والإجماع على جواز كتابة الحديث وتدوينهء بل على استحباب ذلك. ومنهم من قال 
بالوجوب لمن دشي اللسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم للناس. 


مراحل تدوين السنة عند أهل السنة 

المرحلة الأولى: تدوين السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي. 

إن الروايات تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه رسائل الدعوة إلى الأطراف» ويراسل 
الملوك والرؤساء. ويكتب العقود والمعاهدات» وكذلك أملى على بعض أصحابه ها كتبوه هن أحاديثه وأقواله 
كما مر ذكره. 

قال الدكتور نورالدين عتر: " وردت أحاديث كثيرة عن عدد هن الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة 
التواتر في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده صلى الله عليه وسلم " 0©. وقد كرت بعضها قبل 
قليل. 


المرحلة الثانية: تدوين السنة بعد وفاة اللي صلى اله عليه وسلم إلى مقعل 
عثمان رضي الله عنه سنة ٣۵‏ ه. 

وتتميز هذه المرحلة بصفائها وبعدها عن أسباب الخطأ والكذب. لقصر الإمناد. وقوة الحافظة, وعدم 
ظهور الفنن» وشدّة الاحتياط في التبليغ للسّنّة. وكان التدوين في هذه المرحلة قليلاء وم يكن بغرض التخليدء 
وإنما كان بغرض الإعانة على الحفظ في الصدور. ودرّنت أحاديث البي صلى الله عليه وسلم وعُرفت في 
التاريخ بالصّحف مثل صحيفة أبي بكرء وصحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنما وغيره. والله أعلم. 

نغاذج من الصحف التي ذَوَنها الصحابة رضي لله عنهم في هذه المرحلة: 

منها " صحيفة أبي بكر الصديق ": وهي في فرائض الصدفة التي فرض رسول الله صلى الله 


ا لحفاظ ۱۱۳١/۳‏ والأعلام ۲/۱ ۱۷. 

.1 ٤ - ۲۹ نقبيد العلم ص‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن بحبى بن علي بن محمد المعلمي. العدمي فقبه من العلماء. نسبته إلى (بني المعلم) من بلاد عنمة» بالبمن 
ولد ونشأ في عممة, وتردد إلى بلاد الحجرية (وراء تعز) وتعلم يما. وسافر إلى جيزان سنة ٠۳۲۹‏ ه في إمارة محمد بن علي 
الإدربسي بعسير, وتولى رئاسة الفضاة ولقب بشيخ الإسلام. وبعد موت الإدربسي سافر إلى الحدد وعمل في دائرة المعارف 
العدمانية بحيدر آباد, مصضححا كتب الحديث والتاريخ حوالي سئة 1740ه زهاء ربع فرن, وعاد إلى مكة سنة 
١‏ هس فعين أهينا لمكتبة الحرم المكي 170/7ه إلى أن شوهد فيها منكبا على بعض الكتب وقد فارق الحياة سنة 
75 هه وقيل: بل نوفي على سريره. ودفن بمكة. الأعلام 3/9 4 . 

") الأنوار الكاسفة ص ۴-۳١‏ ه. 

.٤١ منهج النفد في علوم الحديبث ص‎ )٤( 


سس علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الاهامية ساسع ع كس 
عليه وسلم على المسلمين. ويدو أنه كان نسخة من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات. 

فقد قال أنس بن مالك: " أن أبا بكر رضي الله عنه, كتب له هذا الكتاب لا وجَّهه إلى 
البحرين :)١‏ بسم الله الرحمن الرحمم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله..... ال " 6. 

و" صحيفة علي بن أبي طالب ": كما ورد ذكره في رواية أبي جحيفة حين سأل عليا رضي الله 
عنه: " هل عندكم شيء ثما ليس في القرآن؟ فقال: " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا 


ما في القرآن إلا فهما يعطى... " 20. 
و صحيفة عبد الله بن عمرر بن العاص ": وكان يسميها " الصادقة 40١‏ وكانت هذه 
الصحيفة أعز شيء عنده. 


قال مجاهد 2: " دخلت على عبد الله بن عمروء فتناولت صحيفة تحت رأسه. فَمَنّع علي. فقلت: 
تمنعني شيءا من كتبك؟ فقال: إن هذه الصحيفة الصادقة التي سمعنُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 
بيني وبينه أحدء فإذا سل يي كتابُ اله وهذه الصحيفة والوهطً 9 ل أبال ما ضيعت الد " . 

و" صحيفة عبد الله بن أبي أوف ": كما رُوي عن مالم أبي النضر © مولى عمرين عبيد الله(© 
وكان كاتبه قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ البَخْرّين: هكذا بتلفظ ما في حال الرفع والنصب والجر, ولم بسمع على لفظ المرفوع من أحد منهم إلا أن الزمخشري فد 
حكى أنه بلفظ التننية فيفولون: هذه البحران وانتهينا الى البحرين. وقال صاحب الزيج: البحرين في الإفليم الدابي. وفال 
فوم: هي هن الإفليم النالث. وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الحدد بين البصرة وعمان. وفيها عبيون ومياه وبلاد 
واسعة. معجم البلئان 46/١‏ 47-1 ". 

(؟) أخرجه البخاري في كناب الزكاة: باب زكاة الغنم برفم ز٤ .)١ ٤١‏ 

ر) المصدر السابق في كعاب الديات: باب لا يُفل المسلمُ بالكافر برقم 10 194) . وفد نفدم أبضاً في ص .٤ ٤‏ 

.)١ ۱۳( وسنن الدارمي برقم‎ ٤۹ ٤/۷ ۰۳۷۳/۲ الطبقات الکیری‎ )٤( 

(ه) هو ابن جبر أو الحجاج المخزومي مولاهم. نقم إمام في التفسير وفي العلى مات سنة ٠١ ١‏ أو ۱۰۲ أو ۱۰۳ أو ٠١٤‏ 
هس وله ۸۳ سنة. التاريخ الكبير ۲۸۹/۷ ومذیب الکمال ۲۲۸/۲۷, والنقریب ۲۲۹/۲. 

() الوهط: المكان المطمئن المستوي بنبت العضاه والسّمر والطلح. وبه سمي الوهط. وهو بسنان عظيم كان لعمرو بن العاص 
بالطائف. وفال ابن الأعرابي: عرش عمرو بن العاص بالوهط ألف ألف عود كرم على ألف ألف خشبة ابتاع كل خشية 
بدرهم. فحج سلبمان بن عبد الملك فمر بالوهط ففال: أحب أن أنظر إلبه. فلما رآه فال: هذا أكرم مال وأحسنه ما رأبت 
لأحد مدله. معجم البلدان 8ه/256". 

(۷ نفييد العلم . ص ۸٤‏ . والسير؟/66. 

ره) هو سالم بن أبي أمية أبو النضر. مولى عمر بن عبيد الله التيمي وكاتبى المدي لفة لبت وکان برسل» مات سلة ۱۲۹ هسم 
السير ۳/۱۱ التقریب ۱۷۹/۱. 

( هو ابن معمر ابو حفص المي الأمي من أشراف فريش كان جواداء تمدحاء شجاعاء كبير الشأن, له فتوحات مشهودة, 
ولي البصرة لابن الزبير. وولي إمرة فارس, ثم وفد على عبد الملك. وتوفي بدعشق سنة ١م‏ هب السير .١86/7‏ 


سے علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الآهامية ساسع لح كسس 


قال: " وَاعْلَمُوا أن الْجِنَة ئخت ظلال السيُوف 00 

و" صحيفة أبى موسى الأشعري ": ويقال أنه كان يعارض الأحاديث النبوية» حتى محا ها كتبه 
تلميذه وهو ابنه أبو بردة 09 (). 

ولكن يبدو أنه كتب كتابا إلى عبد الله بن عباس لا قدم البصرة 77 فكان يحدث عن أبي موسى 
فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء؟ فكتب إليه أبو مومى: " إن كنت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم. فأراد أن يبول؛ فأتى دما © في أصل جدار فبالء ثم قال: صلى الله عليه 
وسلم: " إذَا راد أحَدْكُمْ أن بول فَلْيرْكد لبؤله مؤضعا» 0©. 

و" صحيفة جابر بن عبد الله ' رضي الله عنهم. وجابر بن عبد الله هو من المؤلفين الأوائل» وله 
منسك صفغير في الحج أخرجه مسلم 40 (6. 

ونستطيع أن نقول أن هذه الصحف هي النواة الأولى لم صنّف في القركين الثاني والثالث. 

وقد ذكر الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 7 اثنين وحمسين اما من الصحابة ومكتوباتهم التي كتبوها 
أنفسهم وكذا الكتابات التي كتبت عنهم (. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد: باب الجنة نحت بارقة السيوف برقم (814؟). 

(؟) هو ابن أبي موسى الأشعري, لقم مات سنة 4 ٠١‏ هس وقبل غير ذلك. السير ه/ه. والتفریب ٤/۲‏ ۳۹. 

(۳) تفیید العلم ص ۳۹. 

(4) البصرة: وهما بصرتان: العظمى بالعراق وأخرى با مغرب والمراد هنا بالعظمى الني بالعراق, البصرة في كلام العرب الأرض 
الغليظة, التي فبها حجارة نفلع وتفطع حوافر الدواب, وقيل: البصرة حجارة رخوة فبها براض. وشهرتا اغننى عن ذكرها 
لكن ذكرنها لكي لا بخلو الكناب عنهاء يقال ها فبة الإسلام وخزانة العرب, وإنما بناها عببة بن غزوان في خلافة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهماء وكان بناؤها في سئة سبع عشرة من الحجرة, وسكنها الناص سنة ناي عشرة» ولم بعبد الصنم فط 
على أرضهال هكذا كان بفول أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن معاوبة الواعظ بالبصرة. وفد تخرّج همنها أئمة الأعلام لا 
تعد ولا حصی. الأنساب ۲٥۳/۲‏ ومعجم البلدان 48/١‏ 45-5 ". 

زه) ذَمَنا: بفمح الدال والميم مفتوحة أو مكسورة. فال ابن الأثير: "وأصله من الذّمْث وهو الأرض السهلة الرَّعُوة والرّمل الذي 

لبس جُتلبّد. بفال ذم ا مكان د إذا لان وسَهّل. فهو دَعث ودَفْث" النهابة في غريب الأئر؟/؟15. 

() أخرجه أبوداود برقم ر۳)» وإسناده ضعبف لإيهام شيخ أبي التباح, لأنه لم يسم وأحمد ٤ ۳۹۹/٤‏ ١٤ء‏ وفبه: فال أبو الماح 
حدنني رجل أسود طوبل. وبفبة رجاله نفات رجال الشبخين. وهو أول حدبث في " ضعيف سين أبي داود " برقم 4١‏ 
وبنظر أبضا: ضعيف الجامع الصغير برقم (7194). 

ر۷ هو اہن الحجاج بن مسلم الفشيري. النبسابوري, لفة حافظ إمام مصنف, عام الففى مات سنة ۲٠١‏ هى وله 0۷ سنة. 
السير 0۷/١١‏ والتفريب 40/9 ؟. 

(8) أخرجه مسلم في الحج: باب حجة الي صلی اله علیه وسلم ۸٩۳-۸۸٩/۲‏ برقم (۱۲۹۱۸-۱۲۱۷). 

(8) هو محمد مصطفى الأعظمي الحندي. ولد سنة ٣٣٣۰١‏ هه نرج من دارا العلوم بدبو ببد في حدود سنة ۱۳۷۲ هس ثم 
التحق بالأزهر بمصر. فد نال جائزة الملك فيصل العالمبة لدراسات الإسلامية سنة ١4٠.٠‏ هل بنظر: في موقع ملنفى أهل 
الحديبث. 

" بنظر: دراسات في الحدبث البوي وناريخ تدوبنه: في الفصل الأول تحت عنوان " كتابة الصحابة والكتابات عنهم‎ )٠١( 
.14- 0/١ 


سس علوم الحديث بين أهل السنة والشيعة الإماهية ل 

المرحلة الثالثة: تدوين السئة في جيل الصحابة نحو سنة ۸۰ ه. 

قد حدثت أحداث عظيمة في التاريخ الإسلامي في ذلك الزمن كمقتل عثمان رضي الله عنهء وفارقت 
حياة أغلب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فتميّرت هذه المرحلة بحصول الفتنة التي فرّقت المسلمين أحزابا 
وشيعاء وبظهور بعض البدع, وبانتشار بقية الصحابة في البلدان هرقا وغربا. وفي هذه الفترة ظهرت المطالبة 
بالاسناد ('. 

ایی يسألون عن الإسناد, فلما وقعت الفتنةء قالوا: جوا لا 
رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. ٠‏ وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم * ". 

ومن أغرب المواقف في ذلك استحلاف أحد التابعين» وهو عَبيدَة السّلْمَايِ حين قام إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. في روايته لحديث فقال: " يا أمير المؤمنينا الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا 
الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هوى حت استحلفه 
ثلاثاء وهو يحلف له " (©. 

قال مجاهد بن جير: " جاء شير العدوي إلى ابن عباس» فجعل يحدث» ويقول: قال رسول 
اله صلی الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه. 
ولا ينظر إليهء فقال: يا ابن عباس, مالي لا أراك تسمع لحديثي, أحدثك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ولا تسمع. فقال ابن عباس: " إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ابتدرثه أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب» والذلول» 
م نأحذ من الناس إلا ما نعرف " ©. 

فهذه الآثار تدل على نشوء علم الجرح والتعديل كما دل عليه مطالبة استحلاف عبيدة السلماي عن 
علي بن أبي طالب في روايته لحديث, وفي أن الجهل بجحال المحذوف من الإسناد علة يُرَدَ به الخبر كما دل عليه 
موقف ابن عباس هن المراسيل ©. ثم لم يزل التدوين في هذا الجيل قليلاء لإمكان حفظ الصدور القيامٌ بواجب 
النقل الكامل. 


المرحلة الرابعة: تدوين السنة في جيل التابعين» وهذه المرحلة تبدأ من نحو سنة 
مه إلى نحو سنة ١*٠‏ ه بموت غالب التابعين. 

وقد كانت البداية طول الإسناد في هذه المرحلة» ولتشعّب الأمسانيد, واختلف رواقاء هع زيادة 
انتشار الروايات» وكثرة أسماء الرواة وكناهم وأنسابمم وبموت كثير هن حفاظ السُنْة فخيف بذهامم أن 


0012 ذكر مسلم في مفدّمة صحبحه عدة روابات تحت باب " باب في أن الاسناد من الدين... ° 4/۹ -1. 
(9) المصدر السابق. 

(5) أخرجه مسلم في الزكاة: باب التحربض على فتل الخوارج برقم .)٠١77(‏ 

(غ) أخرجه مسلم في مفدمة صحبحه باب النهى عن الروابة الضعفاء ١1/١‏ . 

زه) المصدر السابق. 


س علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الاهامية 
يذهب كثير من السئة. وضعف ملكة الحفظ مع زوال كثير هن أسباب كراهية الكتابة وانتشارها. وفشو 
الكذب وزيادة الغلو ونشوءه في البدع والأهواء ما أدى إلى أن يروي من ليس بأهلٍ للاطمئنان إلى روايته أن 
كان اللماجس الأكبر لدى علماء التابعين حينها هو: خوف تفلت شيء هن السئّة, وتحديثُ من لا يؤمن على 
النقل» ووقوعَ الاختلال في ضبط المنقول. فواجهوا كل خطر من هذه الأخطار بما يدفعه. 

وقد ذكر الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عددا كبيرا من الصحف التي دوها التابعون, منها صحف 
سعيد بن جبير وصحف مجاهد بن جبر المكي - تلميذان لابن عباس-: وصحف عامر بن شراحيل الشعي 2 
وصحف عروة بن الزبير بن العوام وصحيفة أبي الزبير المكي " - تلميذ جابر بن عبد الله-» وصحيفة أيوب 
بن أبي تميمة السختياي (, وصحيفة هشام بن عروة : وغير ذلك هن الصحف التي رويت عن التابعين (© 

وكانت هي الأساس لا صنْف في القركين الثاني والثالث. 


المرحلة الخامسة: تدوين السنة في جيل أتباع التابعين» وهذه المرحلة تبدأ من 
سنة ١ ٤١‏ هه وتتهي منة ۵ شس. 

وتميزت هذه المرحلة بخصائص منها: أن طال الإسناد أكثر ثما كان عليه وما يتبع ذلك من زيادة 
تشعٌب الأسانيد واختلاف الرواةء مع ها يصحب ذلك هن تعسّر الحفظ. كما أنه قد زادت أيضا بعض 
خصائص المرحلة السابقة وضوحاء كانتشار السئّة في الآفاق. وظهور البدع وغُلُو أصحاها فيها. كما أن هذه 
المرحلة قد ورثت جهودا مباركة هن الجيل السابق في جع السنّة حفظا وتدوينا. 

ومع هذا قد واجه العلماء أخطار هذه المرحلة بنفس الأهور التي واجه ما علماء المرحلة السابقة 
أخطارهم وزادوا عليها أموراء ففي جال تدوين السنة صار الحرص على التدوين كاملا 00. 

لقد انتهت هذه المرحلة, مؤذنة ببداية أعظم عصور السنةء عصر الاكتمال والنضج النهائي في تدوين 
السنة. 


المرحلة السادسة: تدوين السنة في القرن المجري الثالث. 

يدل لقره ا همجري الثالث بعد جهود عظيمة متابعة من علماء الم في تدوين السنة وجمعهاء 
وفي كقدها تعليلاً وج رحا وتعديلاً. لقت تلك العلوم الجليلة بقرّة وإقبال منقطعة النظير. ولذلك فإن الحديث 
عن هذا القرن وعن جهوده في خدمة السنة لا تقوم يما مقالة» ولا أي بحث أوكتاب» بل هو حقيق ببحوث 


.۳۸۷/١ سنة. النقریب‎ ۸٠ وله نحو من‎ ٠٠١ هو ابن شراحيل أبو عمرو الشعبي. ثفة مشهور. ففيه فاضل, مات بعد‎ )١( 

(؟) هو محمد بن مسلم بن تدرص الأسدي, مولاهي صدوقء إلا أنه بدلس مات سنة ۱۲۹ هے التقريب 19//9١؟.‏ 

() هو أبو بكر البصري. لفة نبت حجة, هن كبار الفقهاء العباد, همات سنة ١11١‏ هس وله 5٠١‏ سنة. التقريب .64/١‏ 

(4) هو ابن الزبير بن العوّام الأسدي, لقة فقي رعا دڵس مات سنة 40 ١‏ أو ١247‏ هس وله /ى سنة. الفریب .۳٠۱۹/۲‏ 

(ه) دراسات في الحدبث النبوي وتاريخ تدوينه 41/١‏ 90-1 5, لفد أحصى أكثر من (.15) تابعبًا تمن دوّن. ومع كدرة هذا 
العدد هو شيء بسيرٌ نما مدل الواقع فهو أُوّلاً إحصاء غير مستقصي, لأخبار لم بعان العلماء بنفلها. فوصول هذا العدد إلينا 
بدل على ها وراءه. 

(1) بنظر ناربخ الإسلام للذهبي جزء؟١‏ في حوادث سنة 417 اهم 


سس علوم الحديث بين أهل السنة والشيعة الإهامية 
وكّب!! لأن كل إمام من أئمة هذا القرن هو جحد ذاته مدرسة عظمى. 

قفي هذا القرن كان يجب على الدارسين لعلوم السنة أن يقيموا البحوث والدراسات حول منهجه 
وأثره على علوم السنة. غير أن نجد في هذا المقال بعض الجوانب التي تبررُ في هذا القرن جهود علمائه في تكميل 
جهود علماء القرنين السابقين له. حتى بلغ علماء هذا القرن بعلم الحديث القمّة السامقة, التي لا يمكن أن يزاد 
على منهجها في النقل والنقد. 

ما في جال تدوين السنةء فهذا عصر أصول السنة العظام وأمهات المصنفات فيهاء وقد أذت تلك 
الجوامع الكبار دَوْرهاء وأثمرت غارّهاء وأينعت في منتصف هذا القرن, بأن ابتدأت أنظارٌ العلماء كلتفت إلى 
شيء آخر سوى الجمع» ثما يشهد إلى أن الشعور بخوف ضياع شيء من السئّة قد زال » وهذا ما جعل العلماء 
يتجهون إلى وجوه جديدة في خدمة تدوين السنة, لا يقعصر في خدمته على مجرد الجمع؛ بل يستثمر الجمع 
السابق للوصول إلى هدف آخر وغاية أبعد. 

والخدمة المتوقعة بعد ذلك الجمع الذي لم يعت بتمبيز الصحيح من السقيم. لأن الذين قاموا به كانوا 
يعتبرون الجمع الموسّع في تلك المرحلة هو الأولى بالتحقيق من أن يُعتنى بتمسيز الصحيح هن السقيم» بل هذا هو 
الذي كان يجب أن يقوم به العلماء فعلاً بعد اكتمال الجمعء حيث إن هذا الجمع لن يؤدّي هدفه الأخير بغير 
بيان ما يصلح منه للعمل والاحتجاج ثما لا يصلح لذلك. وهذا ها سبق إليه الإهام البخاري”؟ . في كتابه 
" الصحيح "» يإاشارة من أحد شيوخه وهو إسحاق بن راهويه " ". 

ثم إن مسلما تبع البخاري في جمع كتاب مختصر في الصحيح. سائرا على خطى هيخه في تحقيق الهدف 


المرحلة السابعة: تدوين السنة في القرن الرابع الهجري. 
لقد دخل القرن الرابع وهو يحمل إرثا عظيما وثقيلء لقد كان من قدَر الله تعالى له أن يكون مرحلة ما 
بَعْدَ الاكتمال» وليس بعد الاكتمال إلا النقص (6). 


)١(‏ هو محمد بن “ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المعفي, أبو عبد الله البخاري أمير المؤمنين في الحديث, جيل الحفظ, وإهام الدنياء 
ثفة الحدبث, مات سنة 705 هس وله 517 سنة. السير ۳۹۱/۱۲ والتقريب 48/9 .١‏ 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي, أبو محمد ابن راهوبه المروزي. ثفة حافظ مجتهد, فرين أحمد بن حنبل, مات سنة 
۸ ھے وله ۲ ۷ سنة. السير "58/١1١‏ والتقريب 46/9 .١‏ 

(۳) هدي الساري ص -٦‏ ۷× 

(6) ذكر الشبخ حاتم العون هذه المراحل كلها لتدوين السنة - وهي تبداً من المرحلة الثانية وتنتهي على المرحلة السابعة - في 
بحده " بيان اد الذي ټننهي عنده أهل الاصطلاح والتقد في علوم الحدبث " تحت هذه الترجمة " المفالة الثائية: التاريخ 
الوافعي لأطوار علوم الحديث ", وذكرت هذه المراحل كلها بالاخنصار مع بعض الزيادات المفيدة فبها. غبر أنه م بذ كر فيه 
المرحة الأولى وفد أضفتها. 


سے علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الآهامية 


أنو اع المصنفات التي عنيت بتدوين الحديث النبوي: 


قد نوع العلماء المحدثون من أهل السنة تصانيفهم» وتفننوا فيهاء ومن أهم أنواع التصنيف عدهم 
الأنواع الآنية. 

الكتب المصنفة على الأبواب الفقهية: 

ويشمل هذا النوع هن التصنيف كتب الجوامع والسنن 00 والمصنفات 0 رالموطات 2 
والمستدركات 7 والمستخرجات (". 

الكتب المرتبة على أمماء الصحابة: 

وهي كتب تجمع الأحاديث التي يرويها كل صحابي في موضع خاص وإن اختلفت أنواع أحاديثه. 
ويشمل هذا النوع هن التصنيف كتب المسانيد 9" والأطراف 0©, والمعاجم (©© المصنفة على هذه. 


)١(‏ الجوامع جمع " جامع "0 والجامع في اصطلاح المحدلين كل كتاب حديني بوجد فيه من الحدبث ججميع الأنواع الحتاج إلبها هن 
العفائد والأحكام والرقاق والآداب, وها يتعلق بالتفسير والتاريخ, والسير والفان والمناقب والمتالب وغير ذلك مدل الجامع 
الصحيح للبخاري, ومسلم. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كنب السنة المشرفة ص .٤١‏ 

(؟) السئن: وهي في اصطلاح الأصوليين الكتب المرتبة على الأبواب الفقهيق من الإبان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرهاء 
ولبس فيها شيء من الموقوف, لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنّة وبسمى حديناء كالسنن الأربعة, والسئن للشافعي 
والدارمي والدارفطني والبيهفي. الرسالة المستطرفة ص 32". 

() المصئف: وهو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية, والمشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوقة والمقطوعة. أي فيه: 
الأحاديث النبوية, وأقوال الصحابة, وفتاوى التابعين, وفتاوي أتباع التابعين أحماناء كمصئف عبد الرزاق وابن ألي شيب 
أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص ١1١8‏ . 

)٤(‏ الموطآت جمع " موطا ". والموطاً في اصطلاح الحدثين هو الكتاب المرتب على الأبواب الففهية, وبشتمل على الأحاديث 
المرفوعة والموقوفة والمقطوعة, وهو " كالمصفى " ناما وإن اختلفت التسميق كموطأ الإهام مالك بن أنس. أصول التخريج 
ودراسة الأسانید ص 1194 . 

(©) المستدركات: جمع " مستدرك ", والمستدرك هو كل كناب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الني استدركها على کناب آخحر ما فانه 
على شرطد مل " المستدرك على الصحيحين " لأبي عبد الله الحاكم. تبسير مصطلح الحدبث ص 154. 

(1) المستخرجات: جمع " مستخرج " والمستخرج عند الحدثين هو: أن بأن المصئف إلى الكتاب, فيخرج أحادينه بأسانيد لنفسد 
من غبر طريق صاحب الكتاب, فيجتمع معه في شيخه أو من فوقم وشرطه أن لا بصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا 
بوصله إلى الأقرب, إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. كمستخرج الإسماعيلي على الصحيح للبخاري, والمستخرج لأبي عوانة 
الإسفرابيني على الصحيح لمسلم. تدريب الراوي في شرح نفريب النواوي .١ 19/١‏ 

(/) المسانيد: وهي الكتب الحدينية التي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة. أي بمعنى أنهم جمعوا أحادبث كل صحابي 
على حدة, كمسند أحمد بن حنبل ومسدد للحميدي. مقدمة نحفة الأحوذي ص ٠١١‏ . 

(۸) الأطراف جمع "طرف" و" طرف الحديث " معناه الجزء من مان الدال على بقيتى وكتب الأطراف هي الني بقتصر فيها 
مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيتف مع الجمع لأسانيده إما على سبيل الإستيعاب, أو على جهة التفيّد 
بكتب مخصوصة. ومناها: نحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي. والغالب أن مؤلفي الأطراف رنبوها على هسانيد الصحابت 
مرنبين أسعائهم على حروف المعجم تدريب الراوي ٠١ ٠-٠١١/۲‏ والرسالة المستطرفة ص 1519. 

(8) المعاجم: جبمع " معجم ". والمعجم في اصطلاح الحدلين الكعاب الذي رلب فيه الأحادبث على مسانيد الصحابة أو الشموخ أو 


سے علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الآهامية 


كتب الزوائد: 

وهي المصنفات التي تجمع فيها مؤلفوها الأحاديث الزائدة في بعض الكتب الحديثية عن الأحاديث 
الموجودة في كتب أخرى . 

الكتب المصّئفة في العلل: 


وهي الكتب التي تجمع الأحاديث المعللة مع بيان عللها ©. 
قال الذهي: " وللساجي © كتاب جليل في علل الحديث يدل على تبحره في هذا الفن " (©. 
وقال السيوطى: "فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث» والأولى جعله على الأبواب ليسهل تناوله“. 


والكتب المصنفة في العلل بعضها غير مرتب كعلل على بن المديني 29 وبعضها مرتب إما على 
المسانيد كعلل للدارقطني " وإما على الأبواب كعلل لابن أبي حاتم © وأبي بكر الخلال (2. 

كتب التخريج: 

وكتب التخريج هي الكتب الموضوعة في تخريج الأحاديث الواقعة في كتاب مصنف في غير 


الحديث 02 


البلدان أو غير ذلك. والغالب أن يكون ترتيب الأسماء فيه على حروف المعجمى كمعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير 
للطيرائ. هقدمة نحفة الأحوذي ص ٠٠١‏ . 

)١(‏ من أشهر كتب الزوائد: مصباح الزجاجة في زوائد ابن هاجه لأبي العباس البوصيري, وهو كناب بشنمل على الأحاديث الني 
أخرجها ابن هاجه في سندص ولم بخرجها أصحاب الكتب الخمس. دون الكتب التي شاركهم في إخراجها. ومنها: مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد للهيدمي. ججمع فيه ها زاد على الكتب السنة من ستة مصادر حديئية هامة: مسند أحمد. ومسند أبي 
بعلى» ومسند البزار. والمعاجم الدلائة للطبراي وعنى ببيان حال الأحاديث صحة وضعفا. مقدمة نحفة الأحوذي 
ص ٤‏ ۱۲۹۱۲. 

(؟) نبسير مصطلح الحديث ص 17/8. 

() هو أبو بمبى زكربا بن يبى بن عبد الرحمن بن محمد بن عدي الطبي البصري الساجي, محدث البصرة وشيعْها ومفديها في 
عصره. كان من الحفاظ الدفات,. توفي بالبصرة سدة ۳١۷‏ هس السير 1۹۷/١ ٤‏ والأعلام .٤۷/۳‏ 

× ٠١-۷. ۹/۲ نذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(ه) تدريب الراوي ص .52١‏ 

(1) هوابن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو الحسن ابن المدبني, بصري ثقة لبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث 
وعللس حنى فال البخاري: ها اسنصغرت نفسي إلا عدد علي ابن المديني. وفال فيه شيخه ابن عبينة: كنت أتعلم منه أكثر ما 
بتعلم مني. وفال النسائي كأن الله خعلفه للحديث. التفريب ؟69/9-. 6. 

(/) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي. الشافعي الإمام, الحافظ, اللجود, شيخ الإسلام. علم الجهابذة, توفي سنة 
هخ" ه. تذكرة الحفاظ ۱/۳ ٩٩‏ والسير 44/15 4. 

(ه) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر العميمي الحنظلي الرازي, حافظ للحديث, من كبارهم. كان 
منزله في درب حنظلة بالري, وإلبهما نسبته. توفي سنة ۳۲۷ هس السیر ۲۹۳/۱۳ ولسان المبزان 5/9 4. 

(8) هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر, الخلال مفسر عالم بالحديث واللغة, هن كبار الحنابلة. من أهل بغداد. كانت حلقته 
بجامع المهدي. فال ابن أبي بعلى: له التفاسير الدائرة والكتب السائرة. وقال الذهبي: جامع علم أحمد ومركبه. توفي سنة 
۱ هس السیر٤‏ ۲۹۷/۱, والوافي بالوفیات ٩۹/۸‏ والأعلام 57/1 .٠١‏ 


en‏ علوم الحديث بين أهل السنة والشيعة الإهامية 
كتب الأجزاء: 
والجرء في اصطلاح المحدثين: " بأن يفرد کل باب على حدة بالتصديف. كرؤية الله تعالى أفرده 
اللآجرى ("» ورفع اليدين في الصلاةء والقراءة خحلف الإمام أفردها البخاري...* . 
وقد يفرد الحدثون أحاديث» فيجمعون طرقها في جزء (“. 
الكتب التي رتبت فيها الأحاديث على حروف المعجم بحسب أوائلها: 
ويشمل على هذا النوع هن التصديف: الككتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة (©, وبعض 


المصنفات الجامعة أو الجامع 20 والمفاتيح والفهارس 29 التي صنفها العلماء لكتب مخصوصة تسهيلا على 
المراجعين في تلك الكتب. واختصارا للوقت للعثور على الحديث الذي يريدونه فيها. 

كتب في المراسيل: 

ككتاب المراسيل لأبي داود “ صاحب السنن في جزء لطيف مرتب على الأبواب ولابن أبي حاتم 


وهو مرتب على الأبواب أيضا وهن أبوابه في أوله " باب ما ذكر في الأسانيد المرسلة أنها لا تلبت بها 
الححة " Kv‏ 


)١(‏ كتب التخريبج: هي الكتب التي تولى مؤلفوها فيها تخربج الأحادبث الواقعة في بعض المصنفات الأخرى, وهذه الكتب تتنوع 
بتنوع موضوع الكتب الني ُخرّج أحادينهاء ففد نكون الكتب المراد تخريج أحاديئها في التفسير أو الفقه أو اللغة أوغيرهاء 
وهناها: نصب الرابة لأحاديث الحدابة للزبلعي. وهو كناب خرّج فيه مؤلفُه الأحادبث الي ذكرها الفقبه المرغيناي الحنفي في 
كتابه الحدابة في الففه الحنفي. أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص 1956 1-/1179. 

(1) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري. ففبه شافع محدث. نسينه إلى آجر (من فرى بغداد) ولد فبها, وحدث 
بيغداد, قبل سنة 16 هس ثم اننقل إلى مكة, فسكنها حتى توفي يما في المخرم سنة ٠‏ هس ناريخ بغداد 419/9 25 
ووفيات الأعبان 119//١‏ 8 وتذكرة الحفاظ 1۳۹/۳ والأعلام .1۷/١‏ 

() ندربب الراوي 1/5 .٠١‏ 

)٤(‏ مدل: " جزء حدبث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ". و" جزء حدبث المسيء صلاته بتجميع 
طرفه وزباداته " كلاهما محمد بن عمر بن سالم بازمول. وطرق حديث " فبض العلم " وغير ذلك. 

(©) الكتب المصدفة في الأحاديث المشتهرة على الألسدقي وهي الكتب التي جفعت الأحاديث الني نداولتها السنة الناس, لبيان حالها 
صحة أو ضعفا. وأكثرها مرتب على نسق حروف لمعجم. ومن أشهرها: " المفاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على 
ألسنة " للحافظ السخخاوي. أسماء هذه المصنفات في الرسالة المستطرفة ص 5-161١‏ 14. 

(6) المصنفات الجامعة أو الجامع: المراد يما الكتب التي تجمع أحاديث عدة كتب هن مصادر السنة وترنب فيها الأحاديث إها 
على الأبواب, أو على حروف المعجم بحسب أوائلها. ومن أشهر ما ألف فيه الجامع الكببر والصغير للسبوطي. 

() المفائيح والفهارص: وهي الكعب الني فام با بعض المتأخرين بوضع همفاتيح أو فهارس لكتب متصوصة, فرتبوا أحادبث تلك 
الكتب على حروف المعجيم وذلك نسههيلا على المراجعين في تلك الكتب, واختصارا للوقت في العدور على الحديث الذي 
بربدونه في ذلك الكتاب. منها مفاتيح الصحيحين للتوقادي. وفهارصس صحيح مسلم وسئن ابن ماجه محمد فؤاد عبد 
البافي. أصول المخريج ودراسة الأسانيد ص ۷۰ 

(۸) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بَشير بن سداد الأزدي. السّجسنان, لفة حافظ, مصنّف السئن وغيرهاء من كبار 
العلمای مات سنة ۲۷٥‏ ه. التقريب ١/١1؟".‏ 

(8) الرسالة المستطرفة ص .۸١-۸٥١‏ 


سس علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الاهامية 
وهناك أنواع أخرى هن المصنفات في الحديث مذكورة في موضعها من الكتب المختصة,» كما في 

" الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة " للعلامة محمد بن جعفر الكتائ '2, و " مقدمة تحفة 

الأحوذي شرح سنن الترمذي " للعلامة محمد بن عبد الرءمن بن عبد الرحيم المباركفوري 7 رحم الله الجميع. 


)١(‏ هو محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدربس بن محمد الزمزمي بن الفضبل بن العربي. الحسني, الفاسي, أبو عبد الله الإدريسي 
الشهير بالكتانني. مؤرخ محدث, مكفر من التصنيف, وله نحو ٠۰‏ كتابا. مولده ووفاته بفاس. رحل إلى الحجاز مرتين, 
وهاجر بأهله إلى المدبنة سنة ۱۳۳۲ ه فأقام إلى سنة ١778‏ هس ثم انتفل إلى دمشق فسكتها إلى سنة 1140 هس 
وعاد إلى المغرب, فتوفي في بلده سنة ٠۳ ٤٥‏ ه. معجم المؤلفين 1٠١١/۹‏ الأعلام 5/؟/. 

(1) هو أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ابن الحاج الشبخ ادر المبا ركفوري ولد بفربة هبا ركفور هن أعمال أعظم 
كره سنة ۱۲۸۴۳ هس وقرا العلوم العربية والمنطق والفلسفة واليئة والففه وأصول الفقه على علمار كثيرين. له مؤلفات 
كفيرة من أشهرها: " نحفة الأحوذي شرح جامع الترهمذي ", هات سنة ٠١١۴‏ ه في وطنه مباركفور. معجم المؤلفين 
٣/٥‏ وبنظر في آخر مفدمة تحفة الأحوذي ص6١1‏ 4-5 5. 


سے علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الآهامية 


مراحل تدوين السنة عند الشيعة الاثني عشرية ومۇلفاقم 


ا الشيعة فقد قسم تاربخ تدوين السنة عندهم إلى خسة ادرار. 


الدور الأول: تدوين الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي. 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادع بالدين من خلال الوحيء م يأل جُهدا في أداء فريضة 
التبليغ والبيان. فكان صلى الله عليه وسلم يُجَسّد الإسلام عملا وقولاً. حتى أصبح بوجوده الكامل تمثالا 
للشريعة, وأصبحت سيرثه وسئّيُه وأفعاله وأقواله أسوة حسنة وحجة مقئَّّة للمسلمين. 

قد ادعى الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بذل جهدا بليغا في الحث على كتابة 
الحديث وتدوينه بعد أن صدع بأمر تبليغه وبثه» فقد أمر بتدوينه. وَذَقَعَ كثيراً من الصحابة على مُزاولته» وقد 
تحققت عندهم في عهد البي صلى الله عليه وسلم الأعمال التالية: 


: صححيفة النبي صلى الله عليه وسلم‎ ' - ١ 

وهي الصحيفة التي كانت عند علي رضي الله عنه » والمعروفة عند أهل السنة ب" صحيفة 
علي بن أبي طالب " كما ورد ذكره في رواية أبي جحيفة حين سأل عليا رضي الله عنه: " هل عندكم 
شيء ما لمس في القرآن؟ فقال: " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا 
فهما يعطى... " (0. 


؟ - " كتاب علي عليه السلام ": 

انتشر هذا الكتاب عند الشيعة بكبر حجمه وإحتوائه على علم كثيرء فقالوا: ها صحيفة طوها 
سبعون ذراعاء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أملاها على علي فکتبها على بخطه وأنه " أول 
كتاب جمع فيه العلم " على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الأئمة الاثني عشر من ذريته 
يتوارثون ذلك الکتاب ". 

وقد روي عن الشيعة عدة نصوص لثبوت هذا الككتاب في كتبهم , وأكتفي بذكر بعضها: 

كان هذا الكتاب عند علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: 


.4 71-197 يقرأ عن الصحيفة كتاب: دلائل التوليق المبكر للسنة والحديث ص .؟ 57-4 4, والسنة قبل التدوين ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في کتاب الدیات: باب لا غدل المسلمٌ بالكافر برفم (©651) وفد نفدم ذكره في /ا4. 

(۳) بنظر عن هذا الكناب " الذربعة إلى تصانيف الشبعة " 07/7 بعنوان " أمالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ". 
وأعمان الشيعة /١‏ . "/ "اسيم" و. 07-170" وتدوين السنة الشريفة ص 15 7-5/. 


سے علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الآهامية 


١‏ - روى عبد الرحمن بن الحجاج 7 وحفص إن البختري <" وسلّمة لياع السابري 27 جميعا عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أخذ كتاب على عليه السلام فنظر فيه قال: 
"من يطيق هذا؟' ©. 

وكان هذا الكتاب عند الإهام أبي جعفر محمد الباقر علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام: 

- قال عذافر الصيرفي 7: كنت مع الحكم بن عيب © عند أبي جعفر عليه السلا فجعل يسألي 
وكان أبوجعفر عليه السلام له ُكرماء فاختلفا في شيء! فقال أبو جعفر عليه السلام: يا بي قم فأخخرج 
کتاب علي احرج كتابا مدروجا عظيماء وفتحهء وجعل ينظرء حتى أخرج المسألة فقال أبو جعفر عليه 
السلام: هذا خط علي عليه السلا وإملاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. وأقْبل على الحكمء وقال: 
يا أبا تحمد! إذهب أنت وسَلّمة وأبو المقدام © حيث شيءمٌ يمينا وشالا فوالله لا تجدون العلم أوثق منه 
عند قوم كان يزل عليهم جيرئيل عليه السلام ©. 

*#- وسأل اللَكُم بن عُتَيَة الإمام الباقر عليه السلام عن تقسيم ديّة الأسنان؟ فردّه الإهام قائلاه 
"هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام' ©. 

قلت: هذا الكتاب هو نفس الصحيفة التي كانت عند على رضي الله عنه وهي معروفة عند أهل 
السنة ب"صحيفة علي بن أبي طالب" وها كان عنده غير هذه الصحيفة كتاب خاص ضخم طوله 
سبعون ذراعاء كما يزعم الشيعة. وكلام الشيعة ضعيف مردود من ناحية العقل والنقل. وذلك لأسباب آنية: 

أولا: أين هذه الصحيفة أو الكتاب الذي يبلغ طوله سبعون ذراعا؟ فلو كان موجوداء أمَا كان 
الأولى أن يُكتب فيه القرآن, والمعلوم أن القرآن كان يكتب في العظم والجلد وغير ذلك. 


)١(‏ هو البجلي, مولاهم كوني باع السابري. هن أصحاب الصادق والكاظي فال النجاسي: كان ثقة ثقق لبا وجها. رجال 
العجاشي 494/9 -. ه. والمفيد من هعجم رجال الحدبث ص ."٠١6‏ 

)٣(‏ هو مول بغدادي, أصله كوني. من أصحاب الصادق والكاظم ولقة الأئمة الشيعة. رجال النجاشي ٤/١‏ ۳۲ والمفيد هن 
معجم رجال الحدبث ص 1857 . 

.۲١ ۱ هو سلمة باع السابري: مجهول. المفيد من معجم رجال الحدبث ص‎ )٣( 

. ٠١۳/۸ الكاني الروضة‎ )٤( 

زه) هو عذافر بن عبسى الخزاعي الصيرفي الكوفي, بكن أبا محمد مولى خزاعق من أصحاب الصادق: مجهول. المفيد من معجم 
رجال الحدیث ص ۲ ۳۷. 

() هو أبو محمد الكندي الكو وقبل أبو عبد الله. وذكر الكشي في ذمه روابات كثيرة. المفيد من معجم رجال الحديث 
ص ۱۹۰ . 

(/) هو ابت بن هرهز أبو المقدام الحداد مشهور بكنبته. روى بعنوان ابت أبو المقدام في كامل الزبارات., عن أبي جعفر (ع). 
رجال النجاشي ۲۹۲/۱ والمفید هن معجم رجال الحدیبث ص ۹۷ ۲١‏ × 

(۸) رجال النجاسي ص ۳۹۰ برقم (۲ ۱۷). 

(8) أخرجه الكليني في الكافي. كناب الدیات: باب الخلقة ... ۳۲۹/۷ برقم (۱). 


سے علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الآهامية 


ثانيا: إن هذه الروايات لا تصح سندا بسبب الانقطاع أو الضعف الشديد. وأما الروايات التي 
ذكرت في هذا الموضوع فهي: 

الرواية الأولى - التي رواها عبد الرحمن بن الحجاج وحفص إن البحتري وسلّمة باع السابري» جميعا 
عن أبي عبد الله عليه السلام - هي ضعيفة جداء لأن في سنده محمد بن إسماعيل أبو الحسن النيسابوري يُدعى 
بندفر البندقي. وسلمة باع السّابري كلاهما مجهولان عند أئمة الشيعة . 

أما الرواية الثانية هي رواية عذافر الصيرفي فهي أيضا ضعيفة جدا بعدة عللها. لأن في سنده أحد بن 
محمد بن سعيد بن عقدة, أبي العباس. قال الذهبي فيه: محدث الكوفة, شيعي متوسط ضعفه غير واحد وقواه 
آخرون . 

وشيخه محمد بن أهد بن الحسن قد سكت عنه الأئمة الشيعة » والمسكوت عنه يدل جهالة حاله. 
أما شيخ محمد بن أحمد بن الحسن هو عبادُ بن ابت فلم أجد ترمته! فيا ثرى هن يكون؟ والله أعلم ! 

وبعد ذلك شيخ عباد اسمه عبد الغفار بن القاسي أبو مريم الأنصاري - مشهور بكنيته -كان 
رافضيا. ليس بثقة. قال ابن المدينى: كان يضع الحديث. ويقال: كان من رؤوس الشيعة. وقال البخاري: ليس 
بالقوى عندهم. وقال أبو داود: وأنا أشهد أن أبا مريم كذابء لأنئ قد لقيته وسمعت منه. وقال أبو حاتم (© 
والدسائي © وغيرهما: متروك الحديث . 

وأيضا في سدده عذافر بن عيسى الصيرفي الكوفي» فهو مجهول كما سبق آنفا. 

وأها الرواية الثالثة فقد حكم عليه محمد باقر المجلسي 9" بقوله أنه " ضعيف " (©. 

فالخلاصة في كتاب علي: أن هذا الكتاب هو نفس الصحيفة التي كانت عند علي وهي معروفة 
ب"صحيفة علي بن أي طالب" وقد اتفق عليها أهل السنة والشيعة الإمامية أنها “صحيفة علي بن أبي 
طالب". بدليل ها رواه أبو جحيفة وهب السوائي وقد تقدم ذكرها. 

ويقول ابن حجر: " ووقع للمصنف - أي البخاري - ومسلم هن طريق يزيد التيمي © عن علي 
قال: " ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فإذا فيها المدينة حرم " الحديث. ولمسلم 
عن أبي الطفيل عن علي ما خصّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة, إلا ما 


.68.6٠١ 51١ المفيد من معجم رجال الحديث ص‎ )١( 

(۲) هيزان الاعندال 1۳۹/١‏ والمفيد من معجم رجال الحدبث ص " 6 . 

() المفيد من معجم رجال الحدبث ص ۱ ٤۹‏ . 

(4) هو محمد بن إدربس بن المنذر الحنظلي. أبو حاتم الرازي. أحد الحفاظ, مات سنة 88؟ هب التقربب 41/9 1. 

(ه) هو أحمد بن شعيب بن علي أبو عبد الرحمن النسائي, الحافظ صاحب السئن, مات سنة ٠.17‏ ه. التقريب 17/1. 

6 ميزان الاعتدال .175/١‏ 

(/) هو محمد بافر بن محمد نفي بن مفصود علي الأصفهاي, علامة إهامي. ولي مشبخة الإسلام في أصفهان. وترجم إلى الفارسية 
مجموعة كبيرة هن الأحاديث. همات سنة 11١1١1١‏ هل الأعلام 4//5. 

(8) مرآة العقول في سرح أخبار الرسول .۳٠۷/٤‏ 

() هو ابن تربك بن طارق المي الكوفي ثقق, بفال إنه أدرك الجاهلية, مات في حلافة عبد الملك. التقفريب ؟/55". 


سس علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الاهامية 
في قراب سيفي هذا. وأخرج صحيفة مكتوبة فيها: " لَعَنَ الله مَنْ ذَبْحَ غير الله" الحديث. وللدسائي من 
طريق الأهتر“ وغيره عن علي فإذا فيها: "الْمُوْمنُوْنَ تتَكَاقاً دمَاؤهُي يَسْعَى بذمّتهم أذْناهُم...الحديث ". 
ولأحجد ( من طريق طارق بن ههاب ”": " فيها فرائض الصدقة ". والجمع e‏ الأحاديث أن الصحيفة 
كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبا فيهاء فنقل كل واحد هن الرواة عنه ها حفظه والله أعلم " ©). 


" كتاب فاطمة عليها السلام ": 

بذعي الشيعة أنه قد كان عند فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب عن أبيهاء ورد ذكره 
عند العامة والخاصة . 

ذكره هن العامة الخرانطي ": عن مجاهد قال: دخل أي بن كعب على فاطمة رضي الله عنها ابنة محمد 
صلى الله عليه وسلم فأخرجت إليه كُربَة فيها كتاب: " مَنْ کان يُؤْمن بالله الوم الآخر فليْحْسِن إلى 
جار و*40, 

1 وذكره هن الخاصة أبو الحسن ابن بابويّه القمي م بسنده عن الإهام أبي عبد الله الصادق عليه 

الملام أنه قال: كنت أنظر في کتاب فاطمة عليها السلام فليس ملك يلك إلا وهو مكتوب باسمه 
1 
ورُوى عن ابن مسعود أنه قال : جاء رجل إلى فاطمة فقال: يا بنت رسول الله هل ترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عندك شيء تُطرفينيه؟ فقالت: يا جاريةء هان تلك الجريدة. فطلبتها فلم تجدهاء فقالت: 
ويحك اطلبيها؛ فإِهها تعدل عندي حسنا وحسيناء فطلبثها فإذا هي قد قَمَتْهًا في قمامتها فإذا فيها : قال محمد 


و > © 


صلی الله عليه وسلم : " لس من الْمُؤْمنِينَمَْ لم يَأمَنْ جار بوانقة مَنْ كال مم بالله وَالوْم 


واسم أبيه 


)١(‏ هو مالك بن الحارث بن عبد بغوث بن سلمة التخعي. الملقب بالأشتر. مختضرم نزل الكوفة بعد أن شهد اليرموك وغيرهاء 
وولأه على مصر, فمات قبل أن يدخلها سنة ۳۷ هے النقریب .۲۳٤/۲‏ 

(؟) هو ابن محمد بن حنبل بن هلال الشماي, المروزيء نزيل بغداد, أبو عبد ال أحد الأئمق نفة حافظ ففيه حجق مات 
سنة "41١‏ هس وله /ا/ا سنة. العقريب 5/١‏ . 

)٣(‏ هو ابن عبد السمش البَجَلي الأ سي أبو عبد الله الكوفي. قال أبو داود: رأي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. 
هات سنة 77 ه أو" ه. التقريب .9/1/١‏ 

.3١ 5/١ فمح الباري‎ )4( 

(©) ندوين السنة الشريفة ص ۷٦‏ 

(6) هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن ساكر السامري الخرائطي. الإمام, الحافظ, الصدوق, المصنف. تاريخ بغداد 
۴/۲ والسير 6١//5519؟.‏ 

فد مكارم الأعلاق ومعاليها ومحمود طرائفها ص 4٠١‏ برقم (5؟15). رواة هذا الحدبث كلهم ثفات سوى عبد الله بن رجاء بن 
عمر الغداي فال فيه ابن حجر: صدوق بهم قليلا. نفريب التهذبب .157/١‏ فالحديث حسن إلذا الإسناد. 

(ه) هو علي بن الحسين بن موسى بن بابوبه. أبو الحسن القمي, رأس الإمامية بهم في عصره. مولده ووفاته فيها. صاحب 
التصانيف السائرة بين الرافضة. بضرب يحفظه المعل. بقال: له ثلاث هائة مصيف, توفي سنة ۳۲۹ ه السير ٠.1/١5‏ 
والأعلام ٤‏ /۲۷۷. 

(8) الإمامة والبصرة من البّرة ص ۱۸۰ برفم ٤(‏ ۳). 


سس علوم الحديث بين أهل السنة والشيعة الإماهية سسس 
الآحر ّرم صيْفَةُ . 

4- ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله وغبرهم. فيما يتعلق بالأمور الدينية. 

وهي كتابات كثيرةء تشتمل على ههمات أحكام الإسلام وعقائدهه وخطوطه العريضة» وبيان 
الأنصبة والمقادير الشرعية للزكاة, والديات؛ والحدود, والحرّمات؛ وغير ذلك. 

منها:كتابه إلى عمروبن حزم الأنصاري» عاهله على نجران 7 27. 

وكتابه إلى وائل بن حجر الحضرهي» وقومه في حضر موت 0 0©. 

وكتاب في الزكاة والديّات, كان عند أبى بكرد". 

وكذا صحائف أخرى للصحابة مثل "صحيفة جابر بن عبد الله" و"صحيفة عبد الله بن أبي أوفى". 
و"صحيفة عبد اله بن عمرو بن العاص"» و"صحيفة أبي موسى الأشعري"» و"صحيفة أبي رافع مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم" وغيرهم ©. 


الدور الثابي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد أبي جعفر الباقر محمد 
بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهم وكان ذلك نحو سنة 1١8‏ اه. 


في الدور الثابي بعد وفاة ابي صلى الله عليه وسلم إلى عهد أبي جعفر الباقر ما درن الشيعة في 
الحديث شيئا مستقلا. لسبب هنع تدوين الحديث هن الحكّام - بزعمهم- رسهيا. 
أما السبب الحقيقي الكامن وراء هنع التدوين - في زعمهم- له عدّة عوامل وذوافع. 


)١(‏ روى الطيران في المعجم الكبير٠ ١5/١‏ برقم (؟ 54 4٠١‏ و۱۳/۲۲٤‏ برقم ز1880/6). والحدبث ضعيق, لأن في سنده 

سوار بن مصعب الحمدان قال البخاري فيه: مدكر الحديث, وفال النسائي وغبره: متروك, وفال أبو داود: ليس بدقة. وأما كلمة 

" قمامة ": فقال اللحياي: أُمامّة الببت ما كسح هنه فألفي بعضه على بعض. وفال الليث: القم ما فم من مامات الماش 

ويکس بفال قم به بفَّه َم إذا كنسه. ناج العروص, ولسان العرب مادة " قمم ". 

(؟) النجران: وهي ناحية بين البمن وهجر بنسب إليها جماعة كثررة. معجم البلدان .۲۷٠/٥‏ 

(۳) الففيه والمنففه ۳١۹-۳١۸/١‏ وكاب الأموال ص 47 4, والوثائق السياسية برقم (© .)٠١‏ 

(4) حضر موت: وهي هن بلاد الممن من أفصاها. والمشهور ينا أبو هنهدة وائل بن حجر الحضرمي الكندي, كان ملكا عظيما 
بحضرموت, بلغه ظهور الي صلى الله عليه وسلم فترك ملكي ونمض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فير النبي صلى 
الله عليه وسلم بفدومه الناس قبل أن بقدم بدلاثة أبام. فلما قدم قرب مجلسه وأدناه ثم فال: هذا وائل ابن حجر اناكم هن 
أرض/ بعيدة من حضرموت طائعا غير مكره راغها في الله وفي رسوله وفي دبنه بفية أبناء الملوك, اللَّهمّ بارك في وائل وفي 
ولده. ثم أقطعه أرضا. الأنساب 19/4/4-.18. 

(ه) الطبفات الكبرى ١/2/ا؟او49و61".‏ 

() أخرجه البخاري في الزکاة: باب زکاة الغنم ۳۱۷/۳ برقم .)١ ٤١ ٤(‏ 

() بقرأ عنه نفصلا هن كنب أهل السنة: الطبفات الکبری ۹-۸/۲/٤‏ و۱۸۹/۲/۷ء والكفابة ص .21 وتقبيد العلم 
ص .٠١١‏ وهن كب الشيعة: ناريخ ندوبن السنة ص ٤١-۲۹‏ وندوين السنة الشريفة ص ۷۹-۷۸ ومرآت الكتب 
۸-۹ وهنع تدوبن الحدېث ص ۲۱۱-۹۹۹. 


سے علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الآهامية لسعم ا كسس 
منها: طمس فضائل أهل البيت المفسّرة بأحقيتهم والداعية إلى إهامتهم وخلافتهم. 
وهمنها: عدم إحاطة الحكام بالأحكام. 


ومنها: ما كان عند الخلفاء من خلفيات موروثة ونزعات ومؤهلات تتناسب مع الإجتهاد. ومن كل 
ذلك راموا خَلَقَ جو فقهي جديد يستطيع الخليفة من خلاله أن يتكيّف لسدّ العجز الفقهيّ الذي يجده. وليبني 
هرما فقهيا سياسيا جديدا. 

ومنها: العوامل السياسية قد حدثت من جراء المنع عن السنة الشريفة والقول بحجَيّة رأي الصحابة 
وغيرها. 

ومنها: إبعاد المسلمين عن أهل البيت عليهم السلام. 

وهمنها: وهو أهمها وأكثرها خُطورة. وهو هدف الأساس من المنع لتدوين الحديث» إبعاد أهل البيت 
هن ساحة الحكم والامامة والخلافة. 

فيزعم الشيعة أن الخلفاء والأمراء الأمويين فقد أزْرّو الأنمة الشيعة عن كل نشاط سياسي بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ولم يفسحوا لهم الجال في ذلك أصلاء خاصة في تدوين الحديث حيث أن الحديث 
الممنوع كان منه - على زعمهم بل هوكله - ما تضمن تعيين أهل البيت للخلافة والإهامة» ولو أنيح لها أن 
تنشر بين الناس» لا تمكّن الحكام هن إزواء أهل البيت إلى هذه الدرجة. 

فبهذا السبب قد ابتعد المسلمون في أخحذ معام الدين من أهل البيت فتركوهم ولجأوا إلى أخيذ الدين 
واحکامه من الغربای الْحَطَفْلِين على هوائدهى البْدَاءِ عن معارفه» والمعتمدين في الأحكام على الرأي والاستحسان 
والقياس. ثم جعلهم الحكَامُ عرضة لكل انواع التعذيب والمتك والفتك على التاريخ» رقابلهم علماء البلاط 
والقائمون بأمرالدين بالإقام والجرح والقدح والنبذ والاعتداءء وقابلوا رواياتهم بالردّ والإنكار والجحد. 

أما الشيعة فلم تؤّر فيهم تلك الأعمالء ولم يزدهم ذلك إلا ثباتا على الحق وصمودا وإصرارا على 
الوقوف إلى جانبهم (". 

بسبب هذه العوامل المذكورة في الدور الثائ ما درن الشيعة في الحديث شيع مستقلاء بل كان جُلَ 
اعتمادهم على الصحائف التي كتبت في الدور الأول كصحيفة علي وغيره من الصحابة. وكتاب علي 
وكتاب فاطمة. 

مع هذا قد أثر عن علي بن الحسين عليهما السلام عند الشيعة رسائل أشهرها: " رسالة الحقوق " 
و" الصحيفة ". فقد قال أبوحمزة الثمالي (: " قرأت صحيفة فيها كلام زهد هن كلام علي بن الحسين وكتبت 
ما فيهاء ثم أتيت علي بن الحسين فعرضت ها فيها عليه؛ فعرفه وصححه "9". 


.٤١ ۳-۴۷١ وهنع ندوبن السنة ص‎ ٥٥١-٤۲ ٣ص تدوين السنة الشريفة‎ )١( 

(؟) هو ابت بن دبنارأبي صفيق أبو حمزة الما لي مولى المهلب بن أبي صفرة. فال أحمد وابن معبن: ليس بشيء. وفال أبو حام: 
لبن الحدبث. وفال النسائي: لبس بدفة. ميزان الاعتدال ,51/١‏ والمفيد من معجم رجال الحديث ص 45. 

ر(۳) الكافي: باب صحيفة علي بن الحسين ٤/۸‏ 1 والفهرست للطوسي ص58 . 


wen‏ علوم الحديث بين أهل السنة والشيعة الإهامية ل 

قلنا: زعمهم باطل» والحق على خلافهم لأمرين: 

١‏ - أهل البيت عند أهل السنة والجماعة لهم كل الثناء والمدح. 

؟- أحاديث آل البيت ومروياتهم منتشرة في كتب أهل السنة والجماعة. 

قد يُعَدّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أصحاب الئين وروي عنه خسمائة وسبعة وثلاثون 
حديثا (0197). 

ورُوي عن فاطمة بدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر حديثا. 

ورُوي عن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما ثلاثة عشر حديثا. 

وكذا رُوي عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ثمانية أحاديث (). 


الدور الثالث: وهو دور " الأصول الأربعمانة ", الذي يتدئ من عهد أبي 
عبدالله جعفر بن محمد المادق إلى عهد حسن العسكري وكان ذلك نحو سنة 
556٠‏ شل. 

الدور الثالث هو الدور الذي يعتقد الشيعة فيه بوجود ما يسمونه " الأصول الأربعمائة "» ومعناه 
عندهم باختصار: " أن المصادر قد أحصت عدّة من عاصروا الامام جعفر الصادق» ورووا عنه» وانصرفت 
طائفة كبيرة هن هؤلاء لضبط ما رووه عن الامام ماعا في کتاب خاص. في مواضيع الفقه والتفسير والعقائد 
وغيرهاء وقد اصطلح التاريح الشيعي على تسمية هذه الكتب بالأصول» كما حصرها في أربعمائة أصل» وهذا 
ها نعنيه بالأصول الأربعمائة " ". 

ولا شلك في أن " الأصول الأربعمائة " من أقدم وأشهر وأهم المصادر الرواية للشيعة الاثني عشرية» 
التي ألفت في أعصار أنمتهم ونعلم إجمالاً أن تاريخ تأليف جُل هذه الأصول إلا قليلاً منها كان في عصر 
أصحاب الإهام الصّادق سواء كانوا مختصين بهء أو كانوا ممن أدركوا أباه الامام الباقر قبلهء أو أدركوا ولده 
الإمام الكاظم بعده. 

وصرّح الشيخ أبو علي الطبرسي والمحقق الحلي والشهيد الثاي 7 وغيرهم من الأعلام بأن " الأصول 
الأربعمائة " قد ألفت في عصر الصادق هن أجوبة المسائل التي كان يُسأل عنها " ©. 

مع هذا فَإن يها علّة قادحة تفقدها أهميتها إن كان لدى الشيعة إنصاف مع أنفسهم» وهي أن كثيرًا من 
رواة الأصول فاسذ المذهب» ومع هذا يروون عنهم ويحتجون هم 


.٠۷١ 1٤١١۳١۰ 4 6 أسماء الصحابة الرواة وها لكل واحد هن العدد ص‎ )١( 

(۲) الأصول الأربعمائة ص ۷. 

("؟) هو: الحسين بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن حسين بن محمد بن صال العاملي. عز الدبن الجبعي. الحارئي, المداي. 
عالي مشارك في التفسير والحدبث, والففه والأصول والكلام وغير ذلك هن العلوم. توفي سنة 5/4 ه. معجم المؤلفين 
4/4 والأعلام 40/9 2. 

(4) الأصول السنة عشر هن الأصول الأولية ص ©. 


(r علوم الحديث بين أهل السنة والشيعة الإهامية‎ ER 

قال الطوسي: " فإذا ذكرت کل واحد هن المصنفين وأصحاب الأصول» فلا بد من أن اشير إلى ما 
قبل فيه من التعديل والتجريح» وهل يُعوّل على روايته أو لا؟ وأبين عن اعتقاده» وهل هو موافق للحق أو هو 
خالف له؟ لأن كثيرا هن مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدةء وإن كانت كتبهم 
معتمدة " ٤‏ 

فإ رواة الأصول طبعا لكلام شيخ الطائفة لا بُدَّ أن يخضعوا للتجريح والتعديل؛ ولا بذ من معرفة هل 
بالإمكان التعويل على روايتهم أو لا؟ إلى آخر ها ذكره الطوسي ثما يقدح في هؤلاء. ثم ذكر أخيرا " أن كثيرا 
من هؤلاء ينتحلون المذاهب الفاسدة» ومع ذلك فإِنْ كتبهم معتمدة ل[ فكيف يتابع الفيفة أصحاب المذامب 
الفاسدة في دينهم» ألن ينقل هؤلاء الرواة ما يعضد مناهبهم الباطلة ونحلهم الفامدة؟ ألا يدل هذا على فساد 
الدينء وأن هؤلاء يدسّون كثيرًا هن مذاهبهم في كتبهم. ثم ينقلها عنهم الشيعة» ويرويها أمثال الكليني 
والصدوق " والطوسي في كتبهم» ويتديّن يما الشيعة, ورَبّما هي من مذاهبهم الفاسدة؟ ' 

إن نما ينسف فكرة الأصول الأربعمائة هذه نسفًا ذلك الاختلاف الشديد. والانقسام الذي انقسمت 

إليه الشيعة بعد موت جعفر الصادق. ودائمًا ها كان يحدث هذا التفرّق والانقسام بعد موت كل 
إهام» فانقسم أصحاب الأصول بين الفرّق» واختلفت مذاهبهم على حسب معتقد كل فرقة - هذا على فرض 
وجودهم أصلاً - فقد انقسمت الشيعة بعد وفاة أبي عبدالله الصّادق إلى ست فرق " فإلى أي فرقة منها 
انتسب أصحاب هذه الأصول؟ لا يعلم الشيعة أنفسهم إجابة هذا السؤال. 

كذلك مسألة كون أصحاب الأصول الأربعمائة ممن كتبوا عن جعفر الصادق أو أبيه الباقرء وريّما 
أدركوا ابنه الكاظم كما يذكرون. فإله يدك أن كل ذكر لمن أتى بعد الكاظم من الأئمة وأحوالهم وحوادثهم. 
إن ذكرت في الأصول الأ ربعمائة» فإلّما هي کذب وافتراء لأنْهم كتبوا ما لم يدركوه. وها حدث بعد تدوينهم. 
فهل يعني هذا أن الأصول الأربعماثة» وأخبار الشيعة وهسائلها توقّفت عدد إهامهم السّادس؟. 

مع هذا !! فهذه الأصول الأربعمائة عند الشيعة الإهامية كانت هن أوثق الكتب التي ألفها أصحاب 
الأئمة خصوصا الصادق عليهم السلام ©, وأن هذه الأصول مما أجمع الأصحاب على صحتها وعلى العمل 
يما 47 لأن أصحاب الصادق والرواة عنه وهم نحو أربعة آلآف كانوا هن الثقات على اختلافهم في الآراء 
والمقالات (". واعترفوا بأن الكتب الأربعة المشهورة 9 عندهم مأخوذة من هذه الأصول. ويمذا أصبحت 
الكتب الأربعة لا حاجة إلى المصنفات والأصول القديمة لاندراسها بعد الطوسي © . 


.۳۷ الفهرست للطوسي ص‎ )١( 

)٣(‏ هو محمد بن علي بن الحسین بن موسی بابوبه الفمي» وبعرف بالشہخ الصدوق: حدث إمامي كبير, لم بر في الفمیین مدله. 
نزل بالري وارتفع .شأنه في خراسان, وتوفي سنة 148.١‏ هس ودقن في الري. له نحو للالحئة مصنف. الأعلام 4/7 517. 

(0) المفالات والفرق لسعد بن عبد الله الفمي ص 4/. 

(4) الموضوعات في الآثار ص ۳۸. 

(ه) كليات في علم الرجال ص 6806. 

.٤ ٠/۲ دائرة المعارف الشبعية‎ )١( 

(۷) وهي الكافي ومن لا بحضره الففيه والتهذبب, والاستبصار. 

(۸ كليات ص ۳۳۹. 


سس علوم الحديث بين أهل السنة والشيعة الإماهية س 

والخلاصة فيه أن هذه " الأصول الأربعمائة " هي أساس للكتب الثمانية التي يأب ذكرها في الدور 
الرابع والخامسء أما ما أشميتها من حيث صحتها ؟ فلا بد لنا أن نتأمل أيضا. 

ويقول الشهيد الان في هذا الصدد كان قد استقر أمر الإماهية على أربعمائة مصتف» وها أصولا 
فكان عليها اعتمادهم, وتداعت الحال إلى أن ذهب معظم تلك الأصول. ولخصها جماعة في كتب خاصّة تقريً 
على المتناول» وأحسن ها جمع منها " الكافي ". و" التهذيب ". و" الاستبصار ". و" من لا يحضره 
الفقيه *”. 

الحق آله لم تكن هم كتب» ولا أصولء ولا روايات» لإضلال جماهير الشيعة عن الحق الواضح؛ وهو 
أن الدين الذي ارتضاه الله لنفسه. ولرسوله محمّد صلى الله عليه وسلم قد حفظه لأَمّته. وهو ما عليه ماهير 
المسلمين من الحق, الثابت بأعلى طرق التحمّل والتقلء لكن القوم مغيّيونء فلا ييصرون. 


الدور الرابع: الدور الأصول الأربعة» ٠٠٠(‏ ه إلى سنة ٠٠٠٠١‏ هم 
ويعتبر هذا الدور لدي الشيعة بالدور المجاميع أو الأصول الأربعة 

إن الكتب الرئيسة التي تُعَذَّ مصادر الأخبار عند الاثني عشرية هي ثمانية, يسموها: "الجوامع الثمانية", 
ويقولون: إِلْها المصادر المهمة للأحاديث المرويّة عن الأئمة. 

قال عالمهم محمد صالح الحائري”: " وأمًا صحاح الإمامية» فهي ثمانية: أربعة منها للمحمّدين الثلاثة 
الأوائل» وثلاثة بعدها للمحمّدين الثلاثة الأواخرء وثامنها لحسين النوري “ * (0, 

أما المؤلفات الحديثية التي کتبت في هذا الدور وتعتمد عليها الشيعة في أحاديثهم فهي أربعة کتب» 
عليها مدار الحديث والعمل , وهذه الكتب الأربعة المتقدهة التي تسمى " الأصول الأربعة المعتمدة "» وهي: 


أولا: ' الكافي في الأصول والفروع " محمد بن يعقوب الكليني» الملقب بثقة الإسلام, مات 
سنة ۳۲۰ هار ۳۲۹ه. 

و" الكافي " هو أرّل هذه المصادر وأصحَها عندهم» الذي زعموا أله لما ألفه في عصر الغيبة الصّغرى. 
عَرَضّه على الإهام الغائب في السرداب, فقال: " هذا كاف لشيعا " ©. 

وقيل عن كتابه أيضا: " هو أجل الكتب الأربعة والأصول المعتمدة * ©. 

وقد أكثروا من الثناء عليه وهو عمدة كتب مذهبهم. 


)١(‏ ضماء الدرابق الباب العاشر ص ١‏ /ا وما بعدها. 

(؟) ابن المبرزا فضل الله بن محمد حسن الحائري. الكوهستان. المازندرائ, السمناي, البهشري. توفي سئة ١61١‏ هل موسوعة 
طبفات الفقهاء ۷۳٠/١ ٤‏ والموفع الإلكترويٰ لمعجم البابطين لشعراء الفرن الرابع عشر. 

)٣(‏ حسين بن محمد نقي النوري الازندراي الطبرسي, ففبه إهامي. ولد في فربة (بالو) من فرى نور (احدى كور طبرستان) 
وتوفي في سنئة ١۳۲٠١‏ ه في الغري (بالكوفة) . الأعلام ؟//061؟. 

.۲۳۴۳ هقال لحمد صا الحائري ضمن كناب الوحدة الإسلاهبة ص‎ )٤( 

ر(٥)‏ مقدهة الکافي ۲٠/۹۱‏ . 

() الذربعة ٤٥/١۷‏ ۲ء ومستدرك الوسائل٣/۳۲١٤.‏ 


سس علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الاهامية 

عاش الككليني زهن النواب الأربعة» اشتمل كتابه على (4”) كتاباء و(75) باباء وعدد أحاديثه 
)05٠6٠(‏ حديثاء وأغلب الروايات لا تصل للبي صلى الله عليه وسلې أو الأنمة الأرائلء لأن الحديث 
عندهم ما رُوي عن " أحد الأئمة المعصوم " فلا فرق عندهم بين واحد منهم وبين النبي صلى الله عليه 
وسلم والروايات أكثرها عن جعفر الصادق. 


انيا: " من لايحضره الفقيه " محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي» المشهور بالصدوق 
مات سنة ۸۳۸۱. 

وکتابه خاص بمسائل الفقه عندهې وقد اشتمل على )١75(‏ باباء أوها الطهارة وآخرها النوادر 
وعدد أحاديثه (4 4 ٠‏ 94) حديثاء وقد ألفه ولم يذكر الأسانيد فيه لثلا تكثر طرقه ورَوَوها للاخنتصار. 


ئا لا : ٣‏ مُذيب الأحكام " لأبي جعفر الطوسيء ا معروف بشيخ الطائفة. مات سنة ٠‏ 6 # الس. 
وكتابه خاص في فروع الفقه. ويقع فيه (۳۹۲) باب وعدد أحاديثه )١1709(‏ حديثا. 


رابعا: " الاستبصار فيما اختلف هن الإخبار " للطوسي أيضاء وهو محرد اختصار 
للتهذيب» ويقع في ثلاثة أجزاء جزأين في العبادات» والثالث في بقية أبواب الفقه. بلغت أبواب الكتاب 
۳( باباء وحصر أحاديئه بے )٥٥۱۱(‏ حديثاء وطبع في الحندء وكذا في إيران. 

هذه الكتب الأربعة المتقدمة تسمى عندهم الأصول الأربعة المعتمدة» يقول الفيض الكاشائ : " إن 
مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة» وهي المشهودة عليها بالصحة من مؤلفيها " 7©. 

وهذه الكتب الأربعة عندهم مُتواترة في مجموعها. يقول الحر العاملي: " قد عرفت أن أكثرها 
متواترٌ لا نزاع فيه: وأقلها - على تقدير عدم ثبوت تواتره - فهو خيرٌ محفوف بالقرينة القطعيةء ومعلوم قطعا 
بالتتبع والتُواترء وأن التواترٌ تلك الكتب السابقة وشهرقا أعظمْ وأوضح من تواتر كتب المتأخرين " 7". 


الدور اخامس: الدور الجمع والعهذيب ٠٠٠١١‏ هھ ١١١‏ ه). ويعرف 
هذا الدور عند الشيعة بالدور ' المجاميع الأربعة المتأخرة ", أو ' الدور الجمع 
والتهذيب. 


قد ألف الشيعة في القرن الحادي عشر وها بعده مجموعة هن الُدرنات» ارتضى المعاصرون منها أربعةء 


)١(‏ هو محسن بن مرنضى بن فيض الله محمود الكاشي, مفسر هن علماء الإمامية ورد اسمه " محسن بن مرنضى " و " محسن بن 
محمّد " و" محمد محسن " وفيل له " الفبض " وعرف جده بفيض الله وبالفيض. وجاءات نسبته " الكاشي " و " الكاشاني " و 
" الفاشان " ويقال له: ملا تحسن فيض الكاشي, هات سنة ۰ هس وقيل ۱۰۹۱ ھے الأعلام ه/58. 

(؟) الوافي .١1/١‏ 

(") الذربعة 46/197 ؟, ومستدرك الوسائل 9/9 4. 


سے علوم الحديث بين اهل السنة والشيعة الآهامية ل 


سَموها بالمجاميع الأربعة المتأخرةء وهي: 


أولا: ' الوافي ' محمد بن الشاه مرتضى بن الشاه محمودء المدعو بمحسن المشتهر بالفيض 
الکاشاي» مات سنة ۹۱٠٠ه‏ (. 

هع المؤلف في كتاب " الوافي " الكتب الأربعة المتقدمة " الكافي وهن لايحضره الفقيهء والتهذيب» 
والاستبصار "» مع شرح أحاديثها المشكلةء وعدد أحاديثه )٠٠٠٠٠(‏ حديث ويحتوي على )١4(‏ جزءا في 
الأصول والفروع والسنن والأحكام . 


ثانيا: " وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة " محمد بن الحسن بن علي بن محمد 
بن الحسين» الحر العاملي مات ۲١‏ رمضان سنة ٤‏ ١٠٠٠١ه.‏ 

هو أجمع كتاب لأحاديث الأحكام عندهم, جَمّعَ فيه مؤلفه رواياتهم عن الأئمة هن كتبهم الأربعة» التي 
عليها المدار في يع الأعصار كما يقولون. ورتبه على أبواب» واستغرق جمعه عشرين سنةء وأحاديثه 
(٠همه”)‏ حديثا. 

وزاد عليها روايات أخذها من كتب الأصحاب العتبرة تزيد على سبعين كتاباء كما ذكر صاحب © 
" الذريعة "» ولكن ذكر الشيرازي في " مقدمة الوسائل " أئها " تزيد على مائة وانين "» ولا نسبة بين القولين» 
وقد ذكر الحر العاملي أسماء الكتب التي نقل عنهاء فبلغت أكثر هن ثمانين كتاباء وأهار إلى آله رجع إلى 
كتب غيرها كثيرة, إلا أنه أخل منها بواسطة مَن نقل عنها ©. 


ثالثا: ' بحار الأنوار الجامعة لدر أخبار الأئمة الأطهار " محمد باقر بن محمد تقي بن 
المقصود عليء الملقب بالمجلسي. مات ۲۷ رمضان سنة ١1١11١١هس‏ وكان عمره 17 سنة. 
ووقع بحار الأنوار على تجزئة مؤلفه في خمسة وعشرين مجلداء لكنه في طبعة أصبح )١11(‏ مجلدا. 
قال المجلسي:" اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو مائتي كتاب» ولقد جمعتها في بجار 
انر (© 
وار . 


رابعا: " مستدرك الوسائل " للشيخ الميرزا حسين بن الميرزا محمد تقي بن الميرزا علي محمد بن 


(1) بار الأنوار ص 8ه. 

(؟) معجم رجال الحديث ٤۱/۱۷‏ ۲ء وهمقدهة وسائل الشبعة ١ /١‏ . 

(5) محسن أو محمد محسن بن علي بن محمد رضا الطهران عالم بتراجم المصنفين. مع كثير من التحقيق والتحري. من أهل 
طهران. ولد يما وانتقل إلى العراق سنة 79 ١1171ه‏ فنفقه في النجف وأجيز بالاجتهاد قبل سن الأربعين. وشارك في فضبة 
الانفلاب الدستوري في إبران, نوفي سنة ۱۳۷۹ هب الأعلام .۲۸۸/٥‏ 

(4) مقدمة وسائل الشبعة ۸-٤/۱‏ ۲۰ ۳۹-۳۹ . وأعيان الشيعة ۲/۱ ۲۹ والذريعة 4/؟ ©". 

(ه) اعتقادات المجلسي . نفلا عن مسألة التفريب للقفاري .٠۷٥/١‏ 


ل علوم الحديث بين أهل السنة والشيعة الإهامية (rm‏ 
تقي النوريء الطبرسي, مات سنة 1٠‏ اهس 

عدد أحاديثه )۲٠٠٠٠(‏ حديث» جعها في مواضيع متفرقة» ورتبها على ترتيب الأبواب الناسبة 
للوسائل. 

قال آغا بزرك الطهراي : " أصبح كتاب المسعدرك كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة في أنه يجب 
على المجتهدين الفحول أن يطلعوا عليها ويرجعوا إليها في استنباط الأحكام. وقد أذعن بذلك جل علمائنا 
المعاصرين " . ثم استشهد بيعض أقوال شيوخهم المعاصرين باعتماد المستدرك من مصادرهم الأساسية. 

ولكن يبدو أن بعض شيوخهم ) يوافقوا على ذلك فنجد صاحب أحسن الوديعة 9" ينتقد بشدة هذا 
الكتاب ويقول: " نقل منه عن الكتب الضعيفة الغير المعتيرة ... والأصول الغير الثابتة صحة نسخهاء حيث إفها 
وجدت مختلفة اللسخ أشد الاختلاف ". ثم قال: بأن أخباره مقصورة على ما في البحارء وزعها على الأبواب 
المناسبة للوسائل» كما قابلته حرفا بحرف . 


)١(‏ هو تحسن ( أو محمد محسن ) بن علي بن محمد رضا الظهراي: عام بتراجم المصنفين, مع كثير من التحقيق والتحري. من أهل 
طهران وولد يما توفي سئة 1186 هل الأعلام ©//8؟. 

(؟) الذريعة ؟/٠111-11.‏ 

)٣(‏ هو حمد مهدي الخوانساري لأصفهاي الکاظمي هو رجل دبن شبعي إبرائي. مولود بالعراق وعاش ونوفي ودفن اء وهو 
مؤلف كباب " أحسن الودبعة " الذي كتبه تعمة لكتاب عمه محمد بافر الخوانساري المعروف باسم " روضات الجنات في 
نراجم العلماء والسادات ". توفي سنة ١176٠‏ ه. بنظر: الذربعة إلى نصانئيف الشيعة ١/584؟,‏ و٤ ۲٤۲/۲‏ والموفع 
ar.wikipedia.org‏ 

× ٤ أحسن الودبعة ص‎ )٤( 


